
يــكي وتهديــد تــركي.. مــا وراء بين رفــض أمر
إلغاء “قسد” لانتخاباتها المحلية؟

, يوليو  | كتبه باسل المحمد

يــا يــا، الــذراع المــدني لقــوات سور للمــرة الثالثــة علــى التــوالي تتجــه الإدارة الذاتيــة في شمــال شرق سور
الديمقراطيــة “قســد”، إلى تأجيــل انتخابــات البلــديات الــتي كــان تخطــط لإجرائهــا في أغســطس/ آب
كدت ذلك. المقبل، ورغم أن قرار التأجيل لم يصدر بشكل رسمي بعد، إلا أن وسائل إعلام مقربة منها أ

يا (البارتي) نصر وحسب ما نقلت وكالة “نورث برس” عن سكرتير حزب الديمقراطي الكردي في سور
الــدين إبراهيــم، الخميــس المــاضي، فــإن أحزابًــا سياســية ســتتقدم بطلــب لتأجيــل الانتخابــات “لحين

تهيئة ظروف مناسبة”.

وهي المرة الثالثة التي تؤجل فيها الإدارة الذاتية الانتخابات، حيث كان من المقرر عقدها في  أيار/
مايو الماضي، ثم تم تأجيلها إلى  يونيو/ حزيران ، قبل أن تطلب المفوضية العليا للانتخابات في
يــا تأجيلهــا مــرة أخــرى إلى أغســطس/ آب مــن العــام الجــاري، مرجعــة الســبب إلى شمــال شرقي سور
“ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية”، و”لتأمين المدة اللازمة لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة

سير الانتخابات”.

التأجيل المتكرر من قبل “قسد” يرى فيه الكثير من المراقبين أنه تمهيد لإلغاء الانتخابات بشكل نهائي،
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كــدت المصــادر أن “واشنطــن وفرنســا حذّرتــا “قســد” مــن إجــراء الانتخابــات في الــوقت الحــالي حيــث أ
جـراء الرفـض والتهديـدات التركيـة للانتخابـات، إلى جـانب عـدم تـوفر شروط تضمـن إجـراء الانتخابـات

بشكل آمن وديمقراطي في المنطقة”.

وحســب مراقــبين، تســعى “قســد” تحويــل الانتخابــات البلديــة إلى تتــويج لسلســلة مــن الإجــراءات
القانونيــة والتشريعيــة الــتي نفذتهــا بشكــل منفــرد خلال الأشهــر الأخــيرة، ومــن أبــرز هــذه الإجــراءات
يــة لتلــك التصــديق علــى عقــد اجتمــاعي جديــد في منــاطق ســيطرتها، وإصــدار قــانون لتقســيمات إدار
المناطق، دون أن تشارك الأطراف والقوى السياسية والشعبية بفاعلية في هذه العملية. ما يعزز من

هيمنة “قسد” على السلطة المحلية وتؤكد تفردها في اتخاذ القرارات.

تهديد تركي
منذ إعلان “قسد” عزمها على تنظيم الانتخابات، أعلنت تركيا معارضتها لهذه الخطوة كونها تهديدًا
يــا وتركيــا”، معتــبرة أنهــا “تمهيــدًا لإقامــة حكــم ذاتي انفصــالي علــى حــدودها لـــ”سلامة أراضي سور
يًا لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنّف الجنوبية”، يخضع لسلطة تعدّها تركيا فرعًا سور

على قوائم الإرهاب لديها.

التهديد التركي جاء من خلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صرح: “نحن نتابع عن كثب
يعـــة ـــا بذر ي الأعمـــال العدوانيـــة الـــتي تقـــوم بهـــا المنظمـــة الإرهابيـــة ضـــد وحـــدة أراضي بلـــدنا وسور
الانتخابات… تركيا لن تسمح أبدًا للمنظمة الانفصالية بإقامة دولة إرهابية خا حدودها الجنوبية

يا والعراق”. في شمال سور

يـادة الضغـط وإلى جـانب التصريحـات السياسـية، تجلـى الموقـف الـتركي المعـارض لهـذه الانتخابـات في ز
العســكري، حيــث شهــدت المنطقــة ارتفاعًــا واضحًــا في معــدل الضربــات الجويــة التركيــة ضــد الأهــداف
التابعة لحزب العمال الكردستاني والتنظيمات التابعة له، فقد نفّذ الطيران المسير التركي خلال هذه

الفترة  ضربات جوية ضد  أهداف متنوعة.

وحسـب إحصائيـات الضربـات الجويـة التركيـة ضـد مواقـع “قسـد”، زادت أنقـرة مـن ضرباتهـا الجويـة
ضد مواقع قسد منذ إعلانها إجراء انتخابات، حيث استهدفت في مايو/ أيار أهدافًا متعددة شملت
آليـــات متحركـــة ونقاطًـــا عســـكرية تابعـــة لــــ”قسد” وقـــوى الأمـــن الـــداخلي التابعـــة للإدارة الذاتيـــة
ــر صــادر عــن مركــز جســور ي ــا لتقر ــة، وفقً ي “الأســايش”، إضافــة إلى اســتهداف منشــآت نفطيــة وغاز

للدراسات.

التهديد والتصعيد التركيان يبدو أنهما حققا المهمة المطلوبة منهما، وهذا ما تجلى بشكل واضح في
تأجيل الانتخابات، إلى جانب دعوات الحوار التي وجّهها زعيم “قسد”، مظلوم عبدي، إلى مختلف

الأطراف ومنها تركيا في  يوليو/ تموز الماضي.



وقال عبدي: “لا يمكن حل الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال، وأنهم مستعدون
للحوار مع جميع الأطراف وكافة القوى ومن ضمنها تركيا”.

تــأتي هــذه الــدعوات في إطــار محاولــة التهدئــة مــع الــروس والنظــام، حيــث تخــشى “قســد” مــن أن
تنعكــس نتــائج عمليــة التطــبيع بين تركيــا ونظــام الأســد عليهــا. وقــد هــدد الأتــراك بذلــك، ممــا دفــع
“قسـد” إلى محاولـة التهدئـة وامتصـاص الغضـب الـتركي مـن خلال هـذه التصريحـات، وفقًـا للبـاحث

يا في مركز عمران للدراسات، سامر الأحمد. المختص بشؤون شمال شرقي سور

ويضيف الأحمد أن “قسد” تعمل على تفعيل الحوار الكردي- الكردي والحوار مع النظام والأتراك،
ا مــن خاصــة في ظــل هــذه المرحلــة، أي انتظــار نتــائج الانتخابــات الأمريكيــة، لأن “قســد” متخوفــة جــد

استغلال هذه الفترة الزمنية للهجوم عليها ومحاولة إضعافها.

يكي رفض أمر
رغم أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لـ”قسد”، إلا أنها بدت متحفظة تجاه إجراء الانتخابات

المحلية، حيث دعت سلطات الإدارة الذاتية إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وفي السـياق، قـال المكتـب الإعلامـي للمتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة: إن “أي انتخابـات تجـرى في
، يا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم سور
يــا في الــوقت ولا نعتقــد أن الظــروف حاليًــا مواتيــة لإجــراء مثــل هــذه الانتخابــات في شمــال شرق سور

الحالي”.

يــا، بمــا في وأضــاف المكتــب: “لقــد نقلنــا ذلــك إلى مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة في شمــال شرق سور
يا، لحثّها على عدم المضي قدمًا في الانتخابات في ذلك الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سور

الوقت الحالي”.

الرفـض الأمريـكي ودعواتهـا إلى “قسـد” بإلغائهـا كـانت عبـارة عـن “رسائـل طمأنـة لتركيـا بـأن أمريكـا لا
تقيم أي علاقات مع قسد سوى في مجال مكافحة داعش، أي أن علاقاتها مع قسد وظيفية مرحلية

مؤقتة”، حسب ما قاله عبد الله كدو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني.

وأضــاف كــدو لـــ”نون بوســت” أن الأمــر لا يقتصر علــى الولايــات المتحــدة فقــط، بــل يشمــل عــددًا مــن
الدول الأوربية، بسبب أهمية العلاقات الاستراتيجية التركية الأمريكية من جهة، وعلاقتها مع بقية
الدول الأوروبية من جهة أخرى، وذلك لما تملكه تركيا من أوراق مختلفة وأهمية استراتيجية كشريك

في الناتو بالدرجة الأساس.

يـا الديمقراطيـة”، وكـانت مصـادر صـحفية نقلـت عـن إلهـام أحمـد، القياديـة البـارزة في “مجلـس سور
قولهــا إن “قــرار إلغــاء الانتخابــات جــاء بطلــب ونصــيحة مــن  دول غربيــة” دون أن تســميها، إلا أن



بــة مــن القياديــة الكرديــة أوضحــت أن هــذه الــدول هــي “أمريكــا وروســيا وفرنســا وألمانيــا مصــادر مقرّ
وبريطانيا”.

“قسد” سلطة أمر واقع؟

يرى متابعون أن “قسد” كانت تهدف من خلال إجراء الانتخابات إلى إضفاء نوع من الشرعية على
يا، إذ تعاني الإدارة الذاتية منذ تأسيسها وجودها في المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرقي سور
عــام  مــن أزمــة الشرعيــة، لذلــك تحــاول بكــل الوسائــل -وعلــى رأســها الانتخابــات- أن تصــدّر
نفسـها علـى أنهـا قـوى شرعيـة وطنيـة مسـتقلة، غـير مرتبطـة بأجنـدات إقليميـة مثـل “حـزب العمـال

الكردستاني” من جهة، أو بالنظام وحلفائه من جهة ثانية.

هذه الحالة الوظيفية لـ”قسد” يوضحها الباحث سامر الأحمد، بالقول إن علاقة الولايات المتحدة
بـ”قسد” مرتبطة بمكافحة “داعش”، وموقف أمريكا من إجراء الانتخابات هو إشارة واضحة أنها
تريد إبقاء “قسد” كجسم وظيفي لمحاربة الإرهاب دون إعطائه أي نوع من الشرعية، التي قد تساعد
“قســد” علــى المشاركــة في العمليــة السياســية المســتبعدة عنهــا حاليًــا، مؤكــداً أن الضغــط الــدولي علــى

كبر. “قسد” هو من أجل إبقائها مجرد سلطة أمر واقع وعدم إعطائها حجمًا أ

كــد أن “قســد” قــامت بأعمــال تهيئــة يــر صــادر عــن مركــز عمــران للــدراسات الاستراتيجيــة، أ وكــان تقر
ـــ”الدويلة” الــتي تهــدف إلى ية والضغــط مــن أجــل الاعــتراف الــوطني والــدولي ب الأساســات الدســتور

يا، مشيرًا إلى أن الانتخابات التي خططت لها كانت أداة لذلك. إقامتها في سور

كبر عقبة تواجه “قسد” هي الحقائق الديموغرافية وردّة الفعل العام للمجتمع وأشار التقرير إلى أن أ
ــا، .% منهــم عــرب ي الــدولي، خاصــة وأن قرابــة  ملايين نســمة يعيشــون في شمــال شرقي سور

كراد. و.% أ

هل تتكرر تجربة كردستان العراق؟
يلاحـظ مـن خلال الرفـض الإقليمـي والـدولي للانتخابـات الـتي تنـوي “قسـد” إجراءهـا، والـتي تؤسـس
يو تجربـة اسـتفتاء كردسـتان العـراق عـام بحسـب كثـير مـن المراقـبين لحكـم ذاتي انفصـالي، تكـرار سـينار
، والــذي لاقى المعارضــة نفســها مــن قبــل إيــران وتركيــا الــتي لــوحت وقتهــا بخيــارات اقتصاديــة

ا على الاستفتاء الكردي. وعسكرية رد

يـر خارجيتهـا، ريكـس كـدت حينهـا علـى لسـان وز كمـا لاقـت معارضـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة الـتي أ
تيلرسـون، في  أنهـا لا تعـترف بالاسـتفتاء علـى انفصـال كردسـتان العـراق، مضيفًـا أن التصـويت

والنتيجة يفتقران إلى الشرعية.

ورغم أن الباحث سامر الأحمد يرى أن هناك تشابه بين التجربتين إلى حد ما، يشير ممثل المجلس
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الــوطني الكــردي في الائتلاف الــوطني، عبــد الله كــدو، إلى أنــه لا يمكــن مقارنــة تجربــة إقليــم كردســتان
العراق بتجربة “قسد”.

ويقــول الأحمــد إن “قســد” تطمــح لتكــون مثــل إقليــم كردســتان العــراق، وتحــاول أن تحصــل علــى
ــا ولا مســتقبلاً بســبب عــدة عوامــل محليــة ــاح حاليً مكتســبات خاصــة، لكــن هــذا الموضــوع غــير مت

وإقليمية على رأسها الضغط التركي، الذي يرى في مشروع “قسد” تهديدًا استراتيجيًا لأمنه القومي.

يًا في حين يرى كدو أن هناك إجماع أمريكي وغربي على دعم فدرالية إقليم كردستان المثبتة دستور
ضمـن دولـة العـراق الاتحـادي (الفدراليـة)، لكـن بالمقابـل لا يوجـد أي اعـتراف سـياسي بكيـان “قسـد”
يـــا لأســـباب كثـــيرة، منهـــا وضـــوح علاقـــة تنظيـــم PYD بالعمـــال المســـمّى إقليـــم شمـــال وشرق سور

الكردستاني المد على قائمة الإرهاب الأمريكية والأوروبية.
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